
 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلعـيد  د: صالح.أ

 عضو المجلس الأعلى للغة العربية
 

العربية في التعليم اللغة 
 العالي

 -واقع وبديل-
 



 مجلة اللغة العربية

 332 

جاء  -واقع وبديل- 1اللغة العربية في التعليم العاليإنّ بحثي في موضوع  :المقدمة

ليقدم مسحاً شاملًا لواقع الجامعة الجزائرية منذ دولة الاستقلال إلى يومنا هذا، عبر   

ات التي عاشت الجامعة مخاضها، وما تولّد عنها من ارتكاز كل المستويات والطروح

وانتكاس. وعن طريق ذلك أدعو إلى إعادة النظر في مألوف لم تؤتَ ثمارُه، فكان لابدّ 

. وإنّ ببرديل من رؤية أخرى تأتي عن طريق التغيير في أنماط قديمة، وهو مبرا ييتبر    

هو، وعبرن طريقبر  نقبردم الئبردائل     الواقع في بعده الحقيقي يعطي لنا الوضع القائم كما 

النوعية والصياغة الجديدة لئعد مستقئلي يعمبرل علبرر ردم بعبرلا الانتكاسبرات البرتي      

 لوحظت تردي أوضاع العربية في التعليم العالي. 

وإنّ  بلغ السيل الزببرر، وأببرئحت العربيبرة رمبرزاً للئعبرد عبرن العلبرم في منظبروره         

جتماع، وهي علوم استطاعت أن التقني، وباتت لصيقة بالآداب والحقوق وعلم الا

تجيد فيها فنون الكرّ والفرّ لا غير. ومن ذلك استدعر مبرني الموضبروع إلقبراء نظبررة     

مختصرة علر السيرورة التي مرّت بها اللغة العربية في الجامعبرة الجزائريبرة بغيبرة    

البرتي   مقترحبراتي  استخلاص نقائص اللغة العربية في التعليم العالي، وعليبر  أببرني  

                                         
يؤسفففكل اففف  أنسففف  عففف الل ن أت افففص أ   مقفففة  أا ةلمفففع، ك ا ة عفففد افففاأ أا  ففف    اافففة ن  ت افففص أ ص أسفففة   - 1

أاقصأاقفد  هافا أنىففع   ط ن  قمفة أ  اففقل أ ك قففا   أ فل أ قةفد أ  ععقففد ك أ   قفقا أ  فةال  وففل أت افص  أ  فف ه ، 
 سقا أ تي ااع  ك ااأ ألمجةل:أ تي تعف هة ألجةا د ألجزأئعيد ان خلال أا ةلا  هأاعأ

 همز، أ  لم ل هزأ ، أ ترعقد أ  طمقد أ  صد أ ثة ثل 
  ل1971ألجعيص، أ عسمقد  قجاه  يد ألجزأئعيد أا ضامد لإلملاح أ   ققا أ  ةا  سمد 
  ل1974-70أاف ط أ ععةتا 
 اعأسقا نمظقاقد ك أ   ققا أ  ةال 
  ل1976 اعيد سمد 
 دلاعأسة  ألمجقس أنتقى  قترعق 
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دي تكرار المعيقات البرتي تلصبرق بهبرا. ومبرن خبرلال هبرذه المقدمبرة، فبر نّ         تحاول تفا

 وهي:  2المعطيات التي أمتلكها تشير إلى أنّ اللغة العربية شهدت مراحل ثلاث

تعت  هذه الفترة أسبريرة المبروروث    وهي مرحلة الستينيات حيث المرحلة الأولى:

عليبربرا. فأمبربرا الفرنسبري   جامعبربرة واحبردة، ومركبربرزان جامعيبران، وأرببربرع مؤسسبرات     

 الجامعات والمراكز الجامعية، فهي: 

  .جامعة الجزائر 

 .المركز الجامعي بقسنطينة 

  .المركز الجامعي بوهران 

 وأما المدارس العليا، فهي:

 .المدرسة العليا المتعدّدة التقنيات بالحراش 

 .المعهد الفلاحي بالحراش 

 .المدرسة العليا للتجارة بالجزائر 

 تذة بالقئة.المدرسة العليا للأسا 

وفي تلك الفترة كانت العربيبرة واللغبرات الشبررقية تدرسبران بالفرنسبرية، وكانتبرا أحبردَ        

م عندما ببردر مرسبروم   1968أقسامِها. وأما قسم اللغة العربية فلم يظهر إلا في سنة 

. 3م1967يقضي بمنح الإجازة بالعربية. وسئق  تأسيس الفرع المعرّب للحقوق سنة 

                                         
  ص أسترشص  ك ااأ أ    قا بم ةل أنس ةذ ا   د  ةسفا  هأا سف  : أ قةفد أ  ععقفد ك اؤس فة  أ   قفقا أ  فة   - 2

  1988( تافةط: 1988اق فةط  9-آذأ  19هأ  ةا ه سة قب أ مه ض بهة ك ألجزأئفعل أا سفا أ ث فةك أ  فةد   
 ل139-119اما  أ  مجال أ قةد أ  ععقد أن دني  ص 

  ا ب ففد أ وةنفففب أ  فففع   ص 1991حةد، ألخففف  ا  أ  ضففقد أ قة يفففد ك ألجزأئفففع هأا .ففة  أ  ععقفففدل دااففف : شفف - 3
 ل53
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ي يدرّس في ذات  وبلغت  العربية، إلا أنّ الإقئال عليبر  لبرلّ   وبذلك أبئح الأدب العرب

 قليلًا. 

وعلر العموم ف نّ اللغة العربية في هذه الفترة ما تبرزال تحئبرو في التعلبريم العبرالي، ولم     

تخرج عن تواجدها في أقسام الآداب، وبعلا مساقات في الحقوق، ويضاف إلى ذلبرك  

 مشرقية.أنّ الهيئة التدريسية وال امج والمحتوى 

ومما يعزى لهذه الفترة أنّ الظروف أعطت للغة الفرنسية روح الريادة، وأنّ التراتبر   

اللساني كان في ببرا  اللغبرة الفرنسبرية، فكانبرت لغبرة الانتقبراء الاجتمبراعي. فأغلبر          

المدرسين سئق أن تلقوا تكوينهم الأكاديمي بالفرنسية، ومن يتحكّم شبريئاً في العربيبرة   

ج إلى إعادة تكوين حقيقبري لغبروي ومعبررفي، في الوقبرت البرذي      يدرس بها، فكان يحتا

عرفت اللغة العربية نقبرائص في نظامهبرا النحبروي والمعجمبري والمصبرطلحي وفي طرائبرق       

تبردريس، إلى جانبربر  غيبربراب مشبرروع حقيقبربري لتصبربرحيح وضبرع اللغبربرة العربيبربرة ثقافبربرة    

وتدريساً، ووضع تعليميات اللغات الأجنئيبرة. ولكبرن ببررزت فكبررة التعريبر  كشبرعار       

لمعارضة وضع لساني سائد كانت الفرنسية )لغة المستعمر( هي السيد، في الوقت الذي 

تستفيد منها الشرائح الاجتماعية المحظولة في الواقع، وتطالبر  الفئبرات المحكومبرة    

 بالتعري  آملة أن تقيم تكافؤاً بين سائر أفراد المجتمع.   

ثت هبرذه المرحلبرة إرث   وهي مرحلة السئعينيات، فلقد ور المرحلة الثانية: -2

الستينيات وضعية متدهورة في اللغة العربيبرة، بحيبرث خبررج الرعيبرل الأول معرببراً      

مائة في المائة  وحاملًا لربيد معرفي كانت في  العربية وسيلة للثقافة، حيث تزود 

الطال  بمعارف تعتمد الزينة اللفظية والشكلية والتي لا روح فيها. لكبرنّ العربيبرة   

يّز الأوفر في منظومة التعلبريم العبرالي، وذلبرك في المخطبرر الرببراعي      بدأت تأخذ الح
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( الذي طرح تعري  المبرواد الإنسبرانية، إلى جانبر  إببرلاح التعلبريم      70-1974)

م، والقاضي بأن تأخذ اللغة العربية حيّزاً أكثر مّما كان. وفي 1971العالي لسنة 

 هذه المرحلة تّم: 

 ئاً شاملًا.تعري  بعلا الأقسام والمعاهد تعري -2/1

 توحيد أنماط التعليم، ب دماج التعليم الأبلي التابع للشؤون الدينية. -2/2

 افتتاح الفروع المعرّبة الأخرى كالرياضيات والفيزياء. -2/3

 إنشاء اللجان الدائمة في كل جامعات لمتابعة عملية التعري . -2/4

 نية.بداية لهور جزأرة الهيئة التدريسة في العلوم الإنسا -2/5

ورغم ما أنجز لصا  اللغة العربية، إلا أنّ الفترة أنتجت جيلين متناقضين، من 

 موروث الفصل بين التعليم العام والتعليم الأبلي، وهما:

 :لا يفهم العربية، وهذا الجيل خريج جامعبرة جزائريبرة ب نبرامج     جيل مفرنس

 موروث.   

 أببرل  كبران مبرن تلاميبرذ     لا يفهم الفرنسية بتاتاً، وهذا الجيبرل في  معرّب: جيل 

ثانويات التعليم الأبلي والزوايا والمدارس الحرة، وبعضهم مبرن أولئبرك التلاميبرذ    

الذين تلقوا تكويناً بسيطاً في السجون، وبعضهم الآخر من التلاميذ العائدين من 

الئلاد العربية يزاولون دراساتهم بالعربية أثناء قترة الاحتلال، فدخلوا الجامعة 

 لال.إثر الاستق

 وإلى جان  ذلك التناقلا، عرفت هذه المرحلة بعلا الوضعيات الصعئة، مثل: 

      عدم تكافؤ في الحظول بين العربية والفرنسية. فلقبرد أشبرار المخطبرر الرببراعي إلى

تعلبربريم اللغبربرات الأجنئيبربرة لغايبربرة التئبربرادل والانفتبربراح علبربرر الثقافبربرات الأخبربررى،   
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عبرن ذكبرر اللغبرة الفرنسبرية      واعتئارها واسطة لامتلاك المعارف العصرية، وسكت

ذات الخصوبية، فعدّها مثلها مثل اللغات الأجنئيبرة الأخبررى. وهبرذا مبرا هبرذا      

 كرّس ضمنياً دونية اللغة العربية في السياسة التعليمية. 

      سكوت المخطر الرباعي عن قضية تعري  المواد العلمية، وعبرن التعبردّد اللغبروي

 عرفتها الجزائر منذ الاستقلال. والاختلاف الثقافي، وهذا موقف م ر لوضعية 

ولقد أضحر الشئاب المتخرّج من الجامعة الجزائرية آنبرذاك يعبريش شبررخاً لغويبراً      

بعضهم لا يتحكّم في لغت ، وبعضبرهم لا يبرتحّكم في الفرنسبرية، وكبران ذلبرك امتبرداداً       

للمرحلة الثانوية التي عرفت تخصبريص أقسبرام معرببرة وأقسبرام مفرنسبرة، وكبراد أن       

بل كان أحدَ الأزمات في الصراع بين المعبررّب والمفبررنس. ولهبررت     يضيع الطال ،

 بعلا المناوشات في التنظيمات الطلابية آنذاك، وفي حملات التطوّع. 

ومع كل ما قُدم في هذه الفبرترة إلا أنّهبرا لم  برر بسبرلام  ويمكبرن اعتئارهبرا مرحلبرة        

ائص التي سجّلتها تأسيسية لتأخذ  اللغة العربية في الجامعة مكانها، رغم تلك النق

 م من تدهور الوضع اللغوي بسئ  هذه النقائص:    1974استئانة الألكسو سنة 

 ضعف الذخيرة اللغوية لدى الطلئة المعربين. -1

 قلة إطلاع المدرسين علر الجديد في مجال العربية. -2

 الازدواج اللغوي بين الفصيح العربي وعامي .  -3

 القصور في إعداد مدرسي اللغة العربية. -4

 قسيم اللغة إلى فروع لا يتماشر مع طئيعة اللغة التي هي وحدة متكاملة.ت -5

وأمام هذه النقائص ما زال بعلا أعضاء الهيئة التدريسية مشرقية، وال نامج مستورد 

في أكثره، مع محتواه اللغوي والعلمي، اللهمّ بعبرلا اللمحبرات الئسبريطة عبرن الأدب     
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ان  الآخر نرى المدرسة العليا للأساتذة قبرد  الجزائري المدوّن في الأربعينيات. وفي الج

سجلّت طفرة نوعية في مجال توليف اللغة العربية، ولكن ب طار وب نامج مشرقي في 

الكثير من الحالات. وأما المدارس الأخرى والكليات الجامعية فبرلا يُبرذكر فيهبرا اسبرم     

 اللغة العربية. 

الثورة الثقافية، أنّ التبرنظير  وما يمكن أن يسجل علر هذه المرحلة التي رفعت شعار 

الثوري رأى أنّ التعليم أساس التنمية، وهو السئيل إلى اقتصبراد المعرفبرة، وإنّ الثبرورة    

التي تصنع الفكر لا يمكن أن ت ز إلا إذا حصلت معها ثورة في اللغبرة، أي مراجعبرة   

 اللغة وبعث لأبولها  وإجراء تحوّل في طرائق استخدامها، ولكن كان ذلك من ببراب 

بعبرده العبرام في منبراحي الحيبراة، وعرفبرت المرحلبرة        4التنظير  حيث سجّل التعجبريم 

  لأنّ  حصل حصار لساني للعربية علر أنّها عاجزة علر تنظيم 5ازدواجية متوحشة

 توابلها بطريقة علمية.  

وهي مرحلبرة الثمانينيبرات ومبرا بعبردها، وفيهبرا وضبرع مشبرروع         :المرحلة الثالثة -3

م. وعرفبرت  1979ي المستمد من مئبراد  الميثبراق البروطني سبرنة     لتعري  التعليم العال

م والبرذي عجّبرل باستصبردار القبررار السياسبري القاضبري       1980-79الجامعة إضراب 

 بتعري  العلوم الإنسانية، وشهدت الفترة ما يلي: 

 تحويل الأساتذة المدرسين للعلوم الاجتماعية بالفرنسية إلى التدريس بالعربية. -* 

 المصطلحات العلمية. السير في وضع -*

                                         
  اما  أ  ا هص 2000تبص أ  ةد  أ كةسا أ كهعا  تن أ ترعقد هأ   ققا هأ قةد تمص تلال أ كةسال أ ععةط:  - 4

 ل19أ ص أسة  هأنبحةث  ق  عيب  ص 
 - 5- A. Moatassame , "Le bilinguisme sauvage" . Revue du tiers-monde .Toure : xv 

n 59/60 Dec 1974, p 6225 
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 تطوير سياسة الكتاب المعرّب. -*

 ترقية الدراسات العليا.  -*

 تدعيم التعاون العلمي بين الئلدان العربية. -*

 تنظيم ملتقيات لمعالجة لاهرة القصور اللغوي بالعربية لدى هيئة التدريس. -*

 بوا.تنظيم دورات تدريئية لفائدة أساتذة اللغة الفرنسية الذين تعرّ -*

وهكذا بدأت العربية تأخذ الحيّز اللائق بها في دوالي  التعليم العالي، بعد تعري  

العلوم الإنسانية. ولكن المرحلة ابطدمت بصعوبات عدة، يمكن إجمالها في النقبراط  

 التالية: 

إنّ تحويل الأساتذة المفرنسين والمدرسين للعلوم الإنسانية للتبردريس بالعربيبرة تّم    -1

ر عقلاني. فعدد لا يستهان ب  من الأساتذة المج ين للتدريس بالعربية لا دون تخطي

يتقنون العربية  وأكثرهم تلقَوا تكوينهم بالفرنسية. وبعضهم من كئار السبرنّ  يصبرع    

عليهم خوض غمار إتقان اللغة العربية، وكان ذلك أحد الأسئاب التي أدّت بهبرم إلى  

سئئت تلك العمليبرة نفبروراً لبردى المتمدرسبرين،     إلقاء دروسهم ومحاضراتهم بالعامية. ف

علر أنّ العربية ليست راقية في أفواه أساتذتهم فكرسّ ثانية دونيبرة اللغبرة العربيبرة،    

وبفعل ذلك تأخرت سيرورة التعري  في الميادين العلمية بالعجز الموسبروم علبرر اللغبرة    

يثة، والشيء الذي العربية، والتي وبفت بأنّها لا يمكن أن تكون رافداً للمعرفة الحد

يقتضي تطويرها أولًا، ونعلم أنّ ذلك يتطل  زمناً وتكلفة وإجماعاً قومياً، وهبرو فعبرل   

 نجح في  مخططوه.

نقص المراجع باللغة العربية. وافتقار بعلا الكت  المعربة إلى الدقة العلمية التي  -2

 ينصّ عليها الئحث العلمي.  
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 مية الحديثة.قلّة استخدام الوسائل والمعينات التعلي -3

بقاء التعليم العالي في نمطية مغلقة، وب امج منسوخة، يحبردث فيهبرا تغبرييرات     -4

 تجميلية. 

 عدم الاهتمام بالندوات والرسكلة، وخلايا الئحث التربوي. -5

وأدّت هذه المعطيبرات الأولى إلى أن تقبريّم في أوائبرل التسبرعينيات، ببرأن تعطبري نتبرائج        

ة بوتها ب عادة النظر فيما قُرر، وذلك مبرا  سلئية، بل ويحصل أن ترفع هذه الشريح

جعل أولي الأمر يتريّثون في المشروعات المتمّمة. ومن ذلبرل نشبرهد ااصبراراً مبرن نبروع      

 خاص، ويتمثّل في: 

التراجع عن التدريس بالعربيبرة في بعبرلا مبرواد العلبروم الإنسبرانية في بعبرلا        -*

 الجامعات الوطنية.

 المعاهد العلمية.  التخلّي عن تدريس مادة المصطلحات في -*

السكوت عن السياسة الم مجة لتعري  المبرواد العلميبرة، والآجبرال المحبردّدة      -*

 لذلك.

* بقاء الجامعة والمعاهد العليا تسير بوتيرة تقليدية، وعبردم مسبرايرة المسبرتجدات    

 العصرية.

وهذه المعطيات باحئتها مجموعة من فعاليات المحير الخبرارجي البرذي يشبرهد    

 اللغات الأجنئية بحثاً وإنتاجبراً. ومحيطنبرا العرببري البرذي يشبرهد      قفزات نوعية في

ااداراً شاقولياً في كثير من فعاليات اللغة العربية، ويمكن التنصبريص علبرر هبرذه    

 النقاط: 

 المحير العالمي الذي يحتفي بتقدّم رهي  في مجال الإعلام الآلي. -1
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 الإنتاج النوعي والرهي  والمتلاحق يومياً. -2

 وية التي تسلّطها اللغات الأجنئية علر لغات الشعوب المتخلّفة.العولمة اللغ -3

 وفي الجان  الآخر نشهد: 

 الفقرَ اللغوي المزري في مجال الإنتاج المعرفي للغة العربية. -1

 فشلَ سياسة التعري  في أكثر الأقطار العربية. -2

ضعفَ التخطير اللغوي للمؤسسات الثقافية العربية، وغياب السياسة اللغويبرة   -3

 المئنية علر منهجية دقيقة.

نقصَ الصرامة اللغويبرة في متابعبرة الأفكبرار والمقترحبرات المتعلّقبرة بتطبروير اللغبرة         -4

 العربية.

وبعد سبرردي للمراحبرل البرتي مبررّت بهبرا العربيبرة في التعلبريم العبرالي، وتعرضبري          

تعمبرل علبربرر   بنظبررة جديبردة  للصبرعوبات البرتي واجهتهبرا في كبرل مرحلبربرة، بصُبررت      

ها محكّ في الفعل التربوي للتعلبريم العبرالي البرذي يحتبراج إلى     التغيير، ويئدو لي أنّ

إبلاح جديد. وإنّ النظرة الجديبردة البرتي أقبردّمها في شبركل مقترحبرات هبري منبراط        

القضاء علر الصعوبات التي مثُلت للعربية في تلك المراحل الأولى، ب ضبرافة بعبرلا   

نظبررة المتماشبرية مبرع    المعطيات المتعلّقة بالظرف الراهن. وكان عليّ أن أقدّم هبرذه ال 

 الإبلاحات التي نرمي أن تعرفها الجامعة لاحقاً، وهي:

الإقرار بالحل العقلاني للمسألة اللغوية في بلادنا، فيج  طرح كبرل الأفكبرار    :أولًا

التي ما تزال تئحث عن مواقعها من خلال اللغة التي تتحكم فيها، وتكبرون هنبراك   

العربية واللغات الوطنيبرة. وإعطبراء وضبرع     قراءة جديدة لمواد الدستور في مجال اللغة
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ذات الاستقطاب الثقافي والعلمي في اللغات الأجنئية، لأنّ  6خاص للغات اللي الية

العولمة تفرض أنماطاً يصع  تلافيها  كما أنّ الوضع الاستعماري لئلادنا فرض اللغة 

 الفرنسية كمكس  يج  الإفادة منها. 

  تعلبريم العربيبرة محتاجبرة إلى إببرلاح  حيبرث لم      يج  الإقرار بأنّ أسبرالي  :ثانياً

تحقق الطرائق التعليميبرة أهبردافها، بتخبرريج طبرلاب معبروجي اللسبران ولا ينطقبرون        

بعربية غير ملحونة، فرجعنا القهقرى في شتر الميادين، بل  الحديث عبرن ميبرادين   

العلوم والتعليم العلمي والتقني. وهنا اتاج إلى تخطبرير لغبروي يأخبرذ في الحسبرئان     

لمراجعة الدقيقة لكل أنماط اللغة، وأن نجتهد في تعليم وتعلّبرم اللغبرات الأجنئيبرة،    ا

 فمن الخطل أن لا نتعلّمها ونفيد منها.  

العمل بتقنيبرات الاسبرتئيان أو دراسبرات الجبردوى، لمعرفبرة مشبركلات اللغبرة         :ثالثاً

العربيبربرة في الجامعبربرة الجزائريبربرة وفي المعاهبربرد العليبربرا  بغيبربرة تحصبربريل نقبربراط القبربروة    

لتدعيمها، ونقاط الضعف لتفاديها. وهذا هو العمل العلمي الذي تعمل ببر  اللغبرات   

الحيّة من أجل سدّ النقائص التي تعرقل نموّها اللغوي وإنتاجها المعرفي. وسابقاً لم 

يكن العمل بهذه التقنية التي تلبي طلئات المستهلك للغة باعتئاره يتعرّف بعوبات 

لنقطة أريبرد أن أشبرير إلى ضبررورة التكامبرل ببرين أنمبراط       لغت  وهو يولّفها. وفي هذه ا

                                         
دأ    1997ل أ ععففةط: 1جقبف  اعأاوقفف    أ قةففد هأ  فق د هألمج اففل ك أاةففعر أ  ففع   نعمفد:  اففص  سففققا  ط - 6

 أ كعأ   قماعل
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المنظومة التربوية عن طريق وباية واحبردة تعمبرل علبرر الامتبرداد الطئيعبري للبر امج       

 .7والمحتوى اللغوي

إنّ اللغة العربية الآن لا يج  أن تنبراقش مبرن خبرلال واجهبرة سياسبرية أو       :رابعاً

لابتعاد عن المناداة باستصدار القرار نقابية ترتئر بالروح العاطفية والمطلئية، فعلينا ا

السياسي للتدريس بالعربية في كل الكليات، أو التعري  التدريجي. فعلر المنبرادين  

بذلك العمل علر تهيئة الأرضية لذلك، وتأخذ مكانها دون قرار سياسي. وإنّنا لسنا 

 في حاجة إلى قرارات جديدة  ف نّ السنون  رّ، وان نصبردر قبررارات وتوببريات،   

والمشكل ما يزال قائماً، والأجدر بنا أن ننظر إلى الموضوع من زاوية علمية وأكاديمية 

تأخذ في الاعتئار العنابر المختلفة للمشكلة اللغوية. ولا بدّ مبرن البرتروي والتخطبرير    

لجعل العربية لغة علمية أولًا كحال اللغات المعابرة  ويكون ذلك عن طريق الأخذ 

اعتماد الحلول النوعية للمشبركلات، ولا يوجبرد حبرلّ نهبرائي،     بال امج المتدرّجة، و

لكن يمكن إعداد برنامج عمل شامل ومفصّل من خلال اجتهاد المؤسسبرات الوطنيبرة   

وبعلا الأفراد والعلميين، لتصئح العربية لغة التعلبريم العبرالي. ولقبرد سبرئل الخبرئير      

لعربيبرة لغبرة   حسام الخطي  عن الكيفية العلمية التي يمكن بهبرا أن تصبرئح اللغبرة ا   

 التعليم العالي، فأجاب: علينا أن نعمل علر توفّر هذه المعطيات:  

 .بلورة المصطلح واللغة العلمية 

 .إتقان اللغة العربية 

                                         
 نجفز  عففةىث ط تففن أ   أئف  أ صأتقففد  ق  ففعلر طة ففب اففن جةا فد عففةر أ ففزهأ    500 شف  لى  أسفف بقةط هز  تقفى  - 7

 ل العائق اللغوي ألجةا ا هنةق  أ كعه   هاةط  اال تةئ  ا 
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 )توفير المادة العلمية بالعربية )الترجمة والتأليف 

 8الاهتمام باللغات الأجنبية. 

يجعبرل اللغبرة العربيبرة    لا توجد موانع تجعلنا لا نعمل في الاتّجاه الذي  :خامساً

لغة علمية لها ما عليها من كمال ونقص، فهي ليست مقدّسة، فمثلها مثل اللغات 

الأخرى، فهي معرضة للتطوّر، وستلحق الرّك  متر وقع الاهتمبرام بهبرا. وينئغبري    

التركيز علر إزالة الحبراجز النفسبري عنبرد البرئعلا  والقاضبري ببرأنّ اللغبرة العربيبرة         

برك  اللغات المتقدمة. ومبرن هبرذا الئبراب كبران يمكبرن      تخلّفت فلا يمكنها اللحاق 

التجنيد من أجل التئليغ الحقيقي بأنّ العربية عندنا هي الوسيلة الحايبرة البرتي   

يستطيع بها الفرد الانتماء لمجتمع  وحضارت ، وهي قاعدة مدارك  العقلية. فليس 

ل أمبرور  هذا القول دعوة إلى الشوفينية، بل هو شيء منطقي يلبي حاجاتنبرا ويسبرهّ  

حياتنا ويحلّ مشاكلنا التعليمية. فلا نستطيع أن نكتشف علماء ون ع في مخت ، 

ونتفهّم طئيعة الكون ولواهر العلم إلا بعد أن يتخرّج جيل مّمن تلقوا علمهم كاملًا 

 في العربية.

كسر حواجز اللغات وتوسيع مدارك فهمنا لمعنر الجوار، فنتعلّم كمواطنين  :سادساً

واحد يعتمد بعضنا علر الآخر، والمهمّ الئحبرث عبرن الكفبراءة العاليبرة مبرن      في كوك  

خلال فهمنا للترابر القائم بين الشعوب، مع تشجيع التنوّع الحضاري مبرن خبرلال   

ال امج. وهكذا فالتعددية اللغويبرة أكثبرر مبرن ضبررورة، إن لم تقبرم علبرر الاسبرتلاب        

                                         
  1990ى فففة  ألخ قفففب "أ  ععقفففد:  ةفففد أ  فففص يس ك أ   قفففقا أ  فففةا  ا ة عفففد ابةشفففع،( مجقفففد أ  ىفففص،ل أ ععفففةط:  - 8

 ل49-41  ص 72ألمجقس أ   اا  قث ةفد أ  ععقد  أ  صد 
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نتعلّم الكثير منهبرا وتفعليهبرا    اللغوي الذي يعت  مشكلًا. فأما اللغات فيجدر بنا أن

حقيقياً، والاستفادة منها بالعمل بمئدأ النفعية، ولذا يتطلّبر  منّبرا الوضبرع الحبرالي     

الإلمام الجيّد بلغات العلبرم، فهبري نافبرذة التفبرتّح علبرر النوعيبرة. وعليبر  كبران علبرر          

التخطير اللغوي أن يراعي المكس  اللغبروي المحصّبرل )الفرنسبرية( لا لغبرة مسبرتعمر      

  إقصاؤها، والذي يهمّ هو مدى ما تقدّم  هذه اللغة. ولا يج  أن نقف سابق يج

عند لغة المكس ، بل أن نستفيد من اللغات حيث وجدت. وفي هبرذه النقطبرة أرى   

ضرورة إدخال مادتين سنويتين تدرّسان باللغات الأجنئية في أقسبرام الأدب العرببري   

ان بالعربية في الكليات البرتي  وكل العلوم الإنسانية، وإدخال مادتين سنويتين تدرس

تدرس باللغة الفرنسية. وهذا بغية تخريج أجيال تبرتحكّم في لغتهبرا أولا، ثبرمّ تبرتقن     

بنفس المثيل اللغات الأجنئية، أي ينئغي أن نعمل علر تأهيل جيل مزدوج بمعنر 

 الكلمة.

لنظبرر  إنّ ثورة العولمة تتسارع وتتزايد أنماطها يومياً، وهذا يعني إعبرادة ا  :سابعاً

في قرارات وإجراءات تتناس  مع الزمان والمكان والتعليم الجديد، ويعبرني بشبركل   

آخر إنّ  لا يمكن أن تئقر هذه الجامعات والمدارس العليا تقليدية تعلّم الطلاب ولا 

تدرّبهم، تخرج أجيالًا أعينهم نصف مفتوحة، فلمّ لا تتجاوب مع حركية العالم. 

من تصميم وإعداد وسبرائل عصبررية لمواجهبرة التحبرديات     وهكذا لهر جلياً أنّ  لابدّ 

العصرية والآتية قريئاً. فنحن في عصر التقنية وتوليف ال يد الإلكترونبري وال يبرد   

الصوتي، كان الأجدر علر الجامعة أن تكون معابرة لهبرذه الأنمبراط، فبر نّ عولمبرة     

اللغبرة العربيبرة    الكليات ومراكز الئحوث آتية. فما موقعنا في هذا التغيّر  وما موقع

في هذا التحوّل؟ إنّ  بات من الضروري أنّ التنافس القادم قائم علر أساس نوعيبرة  
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ال امج ومبردى قابليبرة الجامعبرة لتطئيقهبرا وكيفيبرة تأهيبرل وتبردري  الطلئبرة علبرر          

النجاح، بضمان إتقان اللغة الأم، واللغات الأجنئية. ولا نقف في هذا النقطة، بل 

امعات تعتمد أسلوب التعليم بالانتسبراب أو بالمراسبرلة أو   نشير إلى ضرورة إيجاد ج

التعليم علر الهواء أو الجامعة الشعئية أو العمالية أو الجامعة المفتوحة أو الجامعة 

المفترضة. أي بات الأمبرر ملزمبراً بضبررورة توسبريع شبرئكة الجامعبرة لتأخبرذ أشبركالًا         

دائمبراً، وهبرذا يتطلّبر     متنوعة، وبأنماط معابرة، وفي للّ استراتيجيات المسبرتقئل  

الانفتاح وفق معايير ننظمها ومناهج لتهيئة قواعد التعاون بين القطاع العام والقطاع 

 الخاص من أجل تقوية دور الجامعة في المجتمع. 

التخطير اللغوي ضمن سياسة وطنية تعمل علر وضع خطة مناسئة لتعميم  :ثامناً

كون من الئنيات التحتية التي تعمل استخدام العربية في الجامعة. وهذه السياسة ت

الدولة علر تحيينها و ويلبرها، ورقيهبرا داخليبراً عبرن طريبرق الئحبرث في مختلبرف        

لجعلها سليمة لغة للعلم  …علومها  من أدب واو ورياضيات وفيزياء وإعلام آلي

والتعليم. وكذلك رقيها خارجياً عن طريق تفعيبرل مجامعهبرا ومؤسسبراتها الثقافيبرة     

كان هذا العمل مجسداً في أكثبرر مبرن موقبرع  إلا أنّبر  لم عبررج عبرن       الأخرى. ولقد 

دائرة الاجترار والتعقيد اللذين لا يقبردّمان أدنبرر حركبرة في تغبريير الئنيبرة التحتيبرة       

 للغة. وأضحت المؤسسات أسيرة بعلا الآراء المنافية للتطوّر.

كبرل مبرن   لا ما نع من الاستئصار بالتخطير اللغوي الجامعي الذي اتئعت   :تاسعاً

سوريا والأردن والسودان في مجال ترقية اللغة العربية، ولقد أعطت بعلا الخطر 

نتائج مستحسنة، وخابة في سوريا والسودان. ولا يمكن أن نطئّبرق تلبرك الأنمبراط    

الفعلية كما هي  حيث يمكن التفعيل حس  الخصائص والمعطيات البرتي نبرتحكّم   
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لاستيراد ل امج ومضبرمون ونطئّقبر    فيها. ولا يج  أن نعود إلى العمل عن طريق ا

 عنوة علر طلابنا، ويئقون دائماً يعيشون في التجارب.

تكوين هيئة تدريس مزدوجة في العلوم  فيشترط في كل متخصّص في المواد  :عاشراً

العلمية أن يتقن لغة أجنئية واحدة علر الأقلّ، وهي اللغة التي  كّن  من الإطلاع 

الإفادة منها في المصطلحات العلمية. وهنا ينئغي تفعيل علر المئتكرات الحديثة، و

 المدارس العليا لتخريج هذا النوع من الإطار المتقن للغات.

إجئار طلاب الدراسات العليبرا الممنبروحين في البردول الغربيبرة بترجمبرة       :أحد عشر

أطروحاتهم إن أمكن، أو تقديم ملخص بالعربية. وبنفس الطريقة يحصبرل لطبرلاب   

لعليا في الوطن بتقديم ترجمة إلى العربية لكل أطروحة نوقشت باللغات الدراسات ا

 الأجنئية.

إقامة مؤسسات الترجمة تعمل علر ترجمة المصطلحات الأجنئيبرة إلى   :ثاني عشر

العربية  وتترجم إلى اللغات الأخرى. وإنّ  لا تكفي مؤسسة واحدة، بل إنّ العمبرل  

من أجل سدّ هذه النقائص، وهنا يجدر  العلمي الجئّار يستدعي تجنيد قوى كئيرة

بنا أن نعمل علر إقامة مؤسسات تختصّ بالترجمبرة بكبرل أنواعهبرا. والإفبرادة مبرن      

الكت  العظيمة التي عملت اللجان العلميبرة علبرر ترجمتهبرا مبرن أمهبرات اللغبرات       

 العلمية.

الاهتمبرام بالجانبر  التطئيقبري. وإنّبر  لا يكفبري أن يئقبرر الطالبر  في         :ثالث عشرر 

جّماعرة لا  يعيش في التنظير، وتلك أحد مصائئنا حتر أبئحت أفكارنبرا   الجامعة

، وأبئحنا نعيش القرون المظلمة في نمبرر آخبرر، فمبرا أحوجنبرا إلى تجسبريد      محللة

النظري في أشكال  التطئيقية، وإيلاء التقنيات المعابرة كل الأهمية باللغة العربية، 
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العلوم التطئيقيبرة علبرر وجبر     لجعلها منتجة قئل أن تكون مستهلكة  والاهتمبرام ببر  

 الخصوص.

الاهتمام بمدرس اللغة العربية الذي يعبردّ أسّبراً في العمليبرة التعليميبرة،      :رابع عشر

ومعالجة ضعف مستواه اللغوي والعلمي، ورعاية المدرس الجبرامعي بصبرفة عامبرة،    

 والتأهيل الدائم لأعضاء هيئة التدريس الجامعية، عن طريق الترقيات.  
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